
البراغمــاتي إســماعيل هنيــة زعيمًــا سياســيًا
لحماس مرة أخرى

, مايو  | كتبه خوان كارلوس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا يــزال رئيــس المكتــب الســياسي الجديــد لحركــة حمــاس، منــذ مــرور  ســنة علــى ولادتــه في مخيــم
الشـاطئ في شمـال قطـاع غـزة، يعيـش في نفـس مخيـم اللاجئين الفلسـطينيين النـازحين منـذ نشـأة

. الكيان الإسرائيلي خلال عام
 

إســماعيل هنيــة، هــو زعيــم معتــدل ينشُــط ضمــن حركــة المقاومــة الإسلاميــة، لطالما تميز بالمواجهــات
الودية للحركة التي خاضت ثلاث حروب مع “إسرائيل” في أقل من عقد من الزمن. إلى جانب ذلك،
عــرف “أبــو العبــد” بكــونه المرشــح الــذي ظفــر بــالفوز خلال الانتخابــات التشريعيــة في ســنة  في
فلسطين، وتمكن من هزيمة حركة فتح المهيمنة، الحزب الذي أسسه الزعيم التاريخي الراحل ياسر

عرفات.
 

وفي هذا الصدد، تمكن إسماعيل هنية، السبت الماضي، من تولي مهمة رئاسة حركة حماس، وذلك
بعد مرور خمسة أيام على إصدار وثيقة حماس الجديدة التي نصت على رفض الاعتراف بإسرائيل.
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يزمـا القويـة الـتي يتمتـع بهـا هنيـة والـتي اكتسـبها منـذ تـوليه مـن جهـة أخـرى، لا أحـد يشكـك في الكار
منصب الذراع الأيمن للشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحركة حماس الذي اغتالته السلطات
علــى كرســيه المتحــرك ســنة . وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي حــاول فيهــا
الجانب الإسرائيلي اغتيال كل من هنية والياسين. فقد تمكن كلاهما من النجاة من الهجوم الذي
شنته الطائرات الإسرائيلية قبل سنتين من وفاة الشيخ ياسين على إحدى الاجتماعات المهمة التي

كانت قد عقدت خلال الإنتفاضة الثانية.
 

كـد خالـد مشعـل، رئيـس المكتـب السـياسي السـابق لحركـة حمـاس، مـن مقـره في وفي هـذا السـياق، أ
العاصمة القطرية الدوحة، أن هنية أتى ليأخذ عنه المشعل وأنه قادر على تحمّل كل مسؤولياته على
كمل وجه. وبناء على ذلك صرح مشعل في رسالة بثها على إحدى المحطات التلفزيونية قائلا: “أنا أ
أضـع كـل ثقـتي في أبـو العبـد”، وهـي التسـمية الـتي لطالمـا عـرف بهـا الزعيـم إسـماعيل هنية، والجـدير

بالذكر أن مشعل قضى حوالي  سنة من حياته في المنفى.

في الوقت الراهن، سوف يضطر هنية إلى التنقل إلى قطر في محاولة لتوسيع
شبكة لعلاقات الدبلوماسية لحركة حماس، التي تعتبرها كل من الولايات

المتحدة والإتحاد الأوروبي منظمة إرهابية

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن منصب هنية الجديد لن يدفعه إلى تغيير مكان إقامته، حيث أنه
أعلن بالفعل عن استمراره في السكن في قطاع غزة. لكن في الوقت الراهن، سوف يضطر هنية إلى
الانتقال إلى قطر في محاولة لتوسيع شبكة لعلاقات الدبلوماسية لحركة حماس، التي تعتبرها كل من

الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
 

علاوة على ذلك، وبعد أن مارس دور الرقابة في نطاق الجيب الفلسطيني لمدة عقد من الزمن، خلال
شهـر شبـاط/فبراير المـاضي، منـح أبـو العبـد القيـادة السياسـية لحركـة حمـاس في قطـاع غـزة إلى يحـيى
السنوار، أحد مؤسسي الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام. وعموما، وجهت في حقّ السنوار
أربعة أحكام بالسجن المؤبد في “إسرائيل”، بسبب إصداره أوامر تحثّ على قتل العملاء المشتبه في
تعــاونهم مــع الجيــش الإسرائيلــي. لكــن تــم إطلاق سراحــه خلال ســنة  في إطــار عمليــة تبــادل
حوالي  سجين فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اختُطف

. في غزة منذ سنة

مــن جهــة أخــرى، مــن الواضــح أن الاحتجــاجت الناجمــة عــن تــدهور الأوضــاع الإجتماعيــة في الجيــب
الساحلي الفلسطيني قد تنامت خاصة بعد مرور حوالي  سنوات على الانقسام الذي حصل بين

حركتيْ حماس وفتح، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
 



بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات الفلسطينية بالضغط على حماس عن طريق تجفيف مصادر
تمويل الحركة عبر إلغاء بنود حصولها على الوقود من محطة الطاقة الوحيدة الموجودة في الجيب
الساحلي. علاوة على ذلك، قررت السلطات الفلسطينية التوقف عن دفع فاتورة كهرباء غزة. وفي
هذا الإطار، اضطرت منظمة الأمم المتحدة إلى صرف أموال الطوارئ في محاولة منها لضمان عمل

مولدات الكهرباء داخل المستشفيات في قطاع غزة.
 

يارة الرئيس محمود عباس إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي، أعلنت في الأثناء، تحديدا عشية ز
حماس عن تغيير ميثاقها الذي قبلت فيه، لأول مرة، بإقامة دولة فلسطينية انتقالية على حدود
ســنة ، دون الاعــتراف بدولــة “إسرائيل”. في المقابــل، تــم تفســير هــذه المبــادرة بمثابــة محاولــة
للتقرب من حركة فتح بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تحت رعاية كل من خالد

مشعل وإسماعيل هنية.

أعلنت حماس عن قطع صلتها بجماعة الإخوان المسلمين، المنظمة التي لطالما
كانت بمثابة مصدر إلهام للشيخ ياسين، والتي أصبحت القوة السياسية

المهيمنة في مصر بعد ثورة سنة  إلى حدود إنقلاب سنة . بالتالي،
سيساهم هذا القرار في تحسين العلاقات مع حكومة الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي

إلى جانب ذلك، أعلنت حماس عن قطع صلتها بجماعة الإخوان المسلمين، المنظمة التي لطالما كانت
بمثابة مصدر إلهام للشيخ ياسين، والتي أصبحت القوة السياسية المهيمنة في مصر بعد ثورة سنة
 إلى حدود إنقلاب سنة . بالتالي، سيساهم هذا القرار في تحسين العلاقات مع حكومة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

في الختام، تجدر الإشارة إلى أن عرض الوثيقة القانونية الجديدة لحركة حماس يؤكد أن الصراع مع
“إسرائيــل” لــه طــابع “ســياسي” ولا يقــوم علــى “أســاس ديــني” الهــدف منــه اســتهداف الشعــب
اليهودي. ومع ذلك، لا تزال حركة المقاومة الإسلامية ترفض رفضا قاطعا العمل وفقا لاتفاقية أوسلو

التي  تنص على الاعتراف بـ”إسرائيل” على الرغم من أنها قبلت بإقامة دولة فلسطينية انتقالية.
 

الصحيفة: البايس
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